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مـا إن غـابت الشمـس في مخيـم جنين للاجئين جمعـت زهـور السـعدي أطفالهـا الثلاثـة مـع حقـائبهم
وكتبهم المدرسية لمغادرة المخيم. ويعكس وضعها وضع العديد من السكان الذين فروا من التوغّلات

الليلية المتكررة التي تشنها القوات الإسرائيلية على جنين.

في الآونة الأخيرة، لا يمر ليل بسلام في المدينة ومخيمها. فقد تزايدت عمليات توغّل القوات الخاصة
الإسرائيليـة في المدينـة الواقعـة شمـال الضفـة الغربيـة بشكـل ملحـوظ منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/
كتــوبر، ممــا أدى إلى عمليــات اجتيــاح مطوّلــة اســتمرت في بعــض الأحيــان لعــدة أيــام. خلال هــذه أ
العمليـات، دُمّـرت العديـد مـن المنـازل في المخيـم إلى جـانب الشـوا والبـنى التحتيـة المدنيـة فضلاً عـن
الطرق المؤدية إلى المخيم. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة انقطاعًا في الطاقة الكهربائية وخطوط

المياه وشبكة الصرف الصحي، مما أدى إلى غمر شوا المخيم بمياه الصرف الصحي.

في كــل مــرة يحــاول ســكان المخيــم معالجــة مــا يحــدث حــولهم وإصلاح بعــض الخــراب الــذي ســببته
التــوغّلات، تعــود القــوات الإسرائيليــة لتــدمّر الشــوا مجــددًا. وتعتــبر أعمــال التــدمير العشوائيــة هــذه
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شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المخيم وسكانه. أوضحت
زهـــور أن “ســـبب مغـــادرة منزلهـــا في المخيـــم هـــو الخـــوف علـــى أطفالهـــا، ذلـــك أن إطلاق الجنـــود
الإسرائيليين النــار بشكــل عشــوائي خلال المــداهمات يعرضهــم لخطــر حقيقــي حــتى وهــم متواجــدون
داخل المنازل. كما أن تدمير الشوا يجعل وصول أطفالها إلى المدرسة صعبًا في اليوم التالي بمجرد
انتهاء الغارة. وبعد المدرسة، تعود زهور وأطفالها إلى المنزل وهم يشعرون بالقلق، وهم على استعداد
للمغــادرة في أي لحظــة عنــد ســماع ســكان المخيــم يطلقــون نــاقوس الخطــر، ويُنبّهــون المنطقــة بشــن

القوات الإسرائيلية غارة وشيكة.

كتوبر ين الأول/أ الحرب على جنين منذ  تشر
استغلت “إسرائيل” القتال في غزة لشن حرب شاملة على المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، التي لم
تتمكن من اجتثاثها خلال السنتين الماضيتين من خلال عمليات محدودة لمكافحة التمرد في نابلس
وجنين وطـولكرم أريحـا. ومعظـم العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة تَجـري في الـوقت الراهـن في مخيـم
جنين للاجئين. وتمتــد هــذه العمليــات عــادةً لساعــات طويلــة وتســتمر أحيانًــا لعــدة أيــام. وخلال كــل
عمليــة، يتمثــل الهــدف الوحيــد في “القضــاء” علــى المقاومــة الــتي تجــذرت في المخيــم، وتحديــدًا كتيبــة
جنين، وهــو تشكيــل شامــل لعــدة جماعــات مقاومــة مســلحة. وتُرافــق كــل هــذه التــوغّلات جراّفــات

.يةّ تُدمّر البنية التحتية والمنازل والشوا عسكر

لكن طبيعة الغارات الإسرائيلية على جنين تغيرّت إذ تُصاحبها الآن في كثير من الأحيان غارات جوية
ية بدون طيار) التي من خلال طائرات الاستطلاع (التي يُطلق عليها سكان المخيم الطائرات الانتحار
كتوبر، قُتل  فلسطينيًا في مخيم تستهدف التجمعات الشبابية. ومنذ السابع من تشرين الأول/أ
جنين للاجئين جراّء الغارات الجوية وتوغّلات الجيش. وإجمالا، قُتل  فلسطينيًا في الضفة الغربية

خلال هذه الفترة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.

كان أوّل استخدام لمروحيات أباتشي وطائرات الاستطلاع لشن غارات جويةّ في الضفة الغربية منذ
معركة جنين خلال سنة  في مخيم جنين للاجئين، وخلال شهر حزيران/يونيو . وأعقب
ذلك غارة جويةّ أخرى خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية على المخيم في شهر

تموز/يوليو من السنة ذاتها.

يةّ تكثّفــت وتيرتهــا خلال كتــوبر، لكــن التــوّغلات العســكر لا تــزال الغــارات مســتمرة منــذ تشريــن الأول/أ
الشهـر المـاضي. وفي  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، اغتـالت القـوات الإسرائيليّـة اثنين مـن مـؤسسي كتيبـة
جنين البارزين، محمد زبيدي ووسام حنون. وهذا ساهم في تصعيد التوترّ منذ تلك اللحظة حتى اليوم.

جاء الردّ الأولي على اغتيال الزبيدي وحنون من خلال عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على حاجز
دُوتــان غــرب مدينــة جنين في الثــامن مــن كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، مــا أدى إلى إصابــة جنــدي
إسرائيلــي، وذلــك حســب تصريحــات القــوات الإسرائيليــة. وقــد أعلنــت كتيبــة جنين في وقــت لاحــق
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كثر من جندي واعتبرت ذلك ضربةً كبيرة لـ “إسرائيل” في الضفة مسؤوليتها عن العملية وإصابة أ
يًا خلال فــترة كــانت فيهــا الغربيــة، لاســيما أن العمليــة جــدّت خــا المخيــم واســتهدفت حــاجزًا عســكر

القوات الإسرائيلية في حالة استنفار أمني مشددة.

ير في صباح الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، بينما كنت أعمل في مخيم جنين للاجئين على تقر
يـن لتوثيـق عقـب انتهـاء مداهمـة ليليـة في اليـوم السـابق، تجـوّلت في قلـب المخيـم مـع صـحفيين آخر
الدمار الأخير. فجأة انطلقت صافرات الإنذار، وهي الوسيلة التي ينبه بها “مراقبو” المقاومة وسكان

المخيّم السكان إلى وجود قوات خاصة إسرائيلية في سيارات مدنية واجتياح وشيك للجيش.

يّــة. وغالبًــا مــا كــانت المقاومــة في المخيّــم قــد اكتشفــت دخــول قــوات مســتترة تحــت غطــاء ســيارة تجار
تُجرى هذه التوغلات بغرض الاعتقال أو الاغتيال، ويعني الاكتشاف المبكرّ للتوغّل أنه من المحتمل أن
يقع إخطار الهدف مسبقًا وتغيير المواقع. بعبارةٍ أخرى، كانت هذه الغارة بالذات فاشلةً إذ لم تسفر

عن أسر أو قتل أي عنصر من المقاومة.

كــثر مــن  ساعــة اعتقلــت خلالهــا القــوات الإسرائيليــة عــشرات المــدنيين وأقــارب اســتمرت المداهمــة أ
الشهـداء، وقـد أفُـ عـن بعضهـم في وقـت لاحـق مـن اليـوم نفسـه. انـدلعت اشتباكـات مسـلحة بين
المقاومة والجيش داخل المخيم وعلى ضواحيه. حاولت المقاومة صدّ الاجتياح بإطلاق قنابل يدوية
محلية الصنع على الآليات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في المخيم ومدينة جنين. وقد وُصفت هذه

الاشتباكات بأنها الأعنف منذ إعلان القوات الإسرائيلية استشهاد الزبيدي وحنون.

كانت آخر عملية اقتحام للمخيم بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام،
يـــن في مدينـــة جنين والمخيـــم. خلال هـــذه الفـــترة، وأدّت إلى مقتـــل  فلســـطينيا وإصابـــة  آخر
حاصرت القوات الإسرائيلية المخيم، وفرضت قيودًا على الدخول والخروج، وشنّت مداهمات على

البيوت، واعتقلت المئات في مشهد يُذكرّنا باعتقال المدنيين في غزة.
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 فلسطينيّون يسيرون في مخيّم جنين للاجئين في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استمرت ثلاثة أيام على المخيم، في
. كانون الأول/ ديسمبر

كــبر عمليّــة عســكرية للقــوات الإسرائيليــة في المخيــم منــذ “معركــة جنين”  لســنة يُعتــبر هــذا الهجــوم أ
. ويعتبرهــا الجيــش الإسرائيلــي امتــدادا للحــرب علــى غــزة ومحاولــة القضــاء علــى حمــاس
وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية. وقـد شهـدت العمليـة، الـتي اسـتمرت ثلاثـة أيـام، اشتباكـات عنيفـة في
عدة مناطق داخل المخيم والمدينة وحولهما. وأدى ذلك إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين حسب ما
أعلنت عنه قوات الاحتلال. لكن كتيبة جنين أعلنت في بيان بعد الغارة أن مقاتليها تمكنّوا من تنفيذ
ــود قــوات الاحتلال ــز فيهــا جن ــات دقيقــة علــى محــاور ومنــاطق مختلفــة يتمرك عــدة عمليــات وضرب

ومركباتهم.

تحــدّث مصــدر مجهــول مــن كتيبــة جنين لـــ “مونــدويس” حــول الغــزو موضحًــا “لقــد اســتهدفنا قــوّة
مشـاة مـن جنـود الاحتلال المتمركـزة في ساحـة مخيـم جنين بعبـوة ناسـفة، مـا أدى إلى وقـوع إصابـات
مباشرة. بعد مراقبة الجنود خا الآليات على الطريق الواصل بين المدينة والمخيم، تمكنّ المقاومون
من قنص جنديين على الأقل، وذلك حسب ما ظهر عبر وسائل الإعلام”. وتابع أن “مجموعة أخرى
مــن المقــاتلين اســتهدفت، بعــد دقــائق مــن كمين القناصــة، وحــدةً مــن الجنــود كــانت متمركــزة أمــام
المسجد في منطقة المخيم الجديدة”. كما اخترق المقاتلون السياج الأمني المحكم، ورغم تواجد طائرات

الاستطلاع وفرق القناصة، استهدفوا جنود الاحتلال في حيّ خلة الصوحة بمدينة جنين.
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بتـــه قـــوات الاحتلال ورســـمت علـــى جـــداره بـــالطلاء نجمـــة داود واســـم “المســـيح” منزل في مخيـــم جنين للاجئين خرّ



بالعبرية.

كدّ المصدر في كتيبة جنين أن “عملية قوات الاحتلال في  كانون الأول/ديسمبر باءت بالفشل، إذ لم أ
تُســفر عــن اعتقــال أي مــن المقــاومين المطلــوبين مــن كتيبــة جنين”. كمــا أن معظــم الاعتقــالات كــانت
لمدنيين أطُلق سراحهم في وقت لاحق”. وأوضح المصدر ذاته أن “المقاومين تواجدوا في المخيم والمدينة،
واستمرت الاشتباكات طوال فترة التوغل”. وأشار إلى أن “إسرائيل تحاول تجسيد صورة النصر من
خلال التخريـب، ورسـم الشعـارات الصـهيونية علـى الجـدران، وتمزيـق صـور الشهـداء، ونهـب وتفجـير
المنازل، وتدنيس المساجد، وبث الأدعية اليهودية عبر مكبرات الصوت، واعتقال المدنيين دون سبب”.

هل المقاومة في تراجع؟
أشـار الخـبير في الشـؤون الإسرائيليـة أنـس أبـو عرقـوب في حـوار لموقـع “مونـدويس” إلى أن تصريحـات
المســؤولين العســكريين والسياســيين الإسرائيليين الــتي تؤكــد انتهــاء المقاومــة في جنين في تنــاقض مــع
كون أن تصريحاتهم كاذبة لكنهم يُدلون بها

ِ
كدّ أن المسؤولين الإسرائيليين يُدر الحقائق الميدانية. وقد أ

لرفـع معنويـات الإسرائيليين بعـد تزعـ قـوة الـردع لقـوات الاحتلال علـى خلفيـة هجـوم السـابع مـن
كتوبر. تشرين الأول/أ

وفي مقابلـة خاصـة مـع موقـع “مونـدويس” سـئِل مقاتـل مـن كتيبـة جنين عـن مـدى صـحّة ادعـاءات
وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المعُادلة في المخيم تغيرّت بعد اغتيال الزبيدي وحنون. وقد أجاب أن
“ادعاءات الاحتلال لا أساس لها من الصحة. في سنة ، فقدنا محمود طوالبة القائد في الجناح
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، والعديد من القادة البارزين الآخرين. مع ذلك،
ظهـر جيـل جديـد لحمـل الشعلـة مـرة أخـرى. في معركـة سـيف القـدس، الـتي أطلقتهـا حمـاس في غـزة
ســنة  ردًا علــى اســتفزازات المســتوطنين الإسرائيليين في الأقصى، فقــدنا جميــل العمــوري أحــد
مـؤسسي كتيبـة جنين الأوائـل. ومـع أن اسـتشهاده كـان مؤلمـا، إلا أن الشبـاب اسـتمروا وحملـوا الرايـة
من جديد. ونشهد في الوقت الحالي مرحلةً جديدةً وبدايةً جديدة، وسنصبح أقوى بعد اغتيال محمد

زبيدي ووسام حنون أيضاً”.

وتابع أن “العمليات المتكررة لقوات الاحتلال تعتبر بمثابة سلاح ذو حدين. من ناحية،  يعاني الشباب
من حالة من التعب والإرهاق ولكن في الوقت نفسه نقترب من ربنّا في هذه الغزوات. كلما اقترب
كثر. نصبح أقوى في كل مرة نكسر فيها حواجز الخوف من الأشياء التي الاحتلال منا، اقتربنا من الله أ
مررنا بها في السابق. فعلى سبيل المثال، كنا نخاف الصواريخ الإسرائيلية في الماضي، ولكن الآن تغلبنا
على هذا الخوف، وأصبحنا نتعامل مع الصواريخ كشيء طبيعي. ثم كنا نخشى هجمات الطائرات

بدون طيار الإسرائيلية، لكننا الآن نتحرك وتغلبنا على هذا الخوف”.

وأضاف: “في كل مرةّ يحاول الاحتلال اتباع نهج جديد ضدنا، نشعر بالخوف في البداية، لكننا نعتاد
عليه لاحقًا”. هناك مثال شعبي يقول: الضربة التي لا تقتلنا تجعلنا أقوى. وبهذه الغارات، نكتسب



يقـــة يخسر الاحتلال. لقـــد كـــثر قـــدرة علـــى التعامـــل معهـــا. وبهـــذه الطر يـــد مـــن الخـــبرة ونصـــبح أ المز
استخدموا كل ما هو متاح لهم لتهديد الشباب. في الماضي، هددونا بالصواريخ والطائرات بدون طيار
دون اسـتخدامها، لكنهـم الآن اسـتخدموا هـذه الأسـلحة فعليـا. لقـد اسـتخدموا مروحيـات الأبـاتشي

وطائرات الاستطلاع والصواريخ المحمولة على الكتف، ولم يعد لديهم ما يخيفوننا به”.

يــة والعقليــة تجســدت في صرح عنصر آخــر في المقاومــة، وهــو قيــادي في لــواء جنين، بــأن “الدولــة الثور
البداية في أفراد، ثم تطورت إلى مؤسسة أمنية أو نظام نضالي جهادي لا ينصب تركيزه على شخص
معين يعتمد على دعمه. ورغم وجود أفراد لهم تأثير كبير في المجتمع، إلا أن الفكر والوعي الذي يتسم
بــه المجتمــع يعوضــان هــذا الغيــاب. ويســعى الشبــاب الآن إلى أن يصــبحوا قــادة في هــذه الكتيبــة وفي

صفوف المقاومة بشكل عام”.

وتابع: “لا شك أن رحيل محمد زبيدي ووسام حنون له تأثير كبير، لكنه لن يكون التأثير الذي يرغب فيه
الاحتلال الإسرائيلي بمعنى أن يؤدي إلى الانقسام أو إيقاف عمل الكتيبة. لقد أصبحت كتيبة جنين
مؤسـسة حيـث يمكـن لأي شخـص أن يأخـذ مكـان آخـر، بغـض النظـر عـن اسـمه وتـأثيره في المجتمـع.
وسنستمر في النضال إن شاء الله حتى آخر رمق”. وأخبرنا أنه في قتالهم “هناك اختلافات في موازين

القوى بين إسرائيل والمقاومة، وهذا له تأثير كبير”.

وأورد: “لكن هذا التوازن في القوى موجود بيننا وبين الاحتلال منذ بداية هذه المرحلة من النضال.
لقد قاتلنا قوات الاحتلال بكل أسلحته ومعداته. لم يكن عددنا يومها يتجاوز  مقاتلاً، لكن تفكيرنا
ووعينا وإيماننا – الإيمان الراسخ بالنصر والمطالبة بحق الأرض – هو ما يجعلنا حاضرين في ساحات
القتال. وحتى لو كان هناك اختلاف في موازين القوى فأنا مستمر لأنني إنسان يريد أن يعيش حياةً

كريمةً. في حال تمكنّا من توفير حياة كريمة، فنحن نستحق البقاء على قيد الحياة”.

أوضح المحلل السياسي أيمن يوسف أن جنين اضطلعت تاريخيا بدور استثنائي في النضال والمقاومة
ضــد الاحتلال، ومــا زال مســتمرا حــتى اليــوم. ومــا تتميز بــه تجربــة جنين اليــوم، حيــث يوجــد تنســيق
وغرفة عمليات مشتركة بين كافة فصائل المقاومة، لتجسّد الوحدة الوطنية في الضفة الغربية. ورغم
نجـاح إسرائيـل في الوصـول إلى بعـض المطلـوبين والمقـاومين، إلا أنـه يـرى أنـه مـن غـير المرجـح أن تنتهـي

فكرة المقاومة والنضال، مؤكدًا أنها مفهوم أيديولوجي وثابت يتجاوز الأجيال.

وأضاف يوسف أن “جنين بطابعها الاجتماعي والمقاوم، بما في ذلك وجود المخيم والمناطق الريفية،
تمثل حالة نادرة”؛ وأن المقاومة في جنين ستستمر في التجدد وتطوير نفسها بمرور الوقت. والأهم
من ذلك أن المقاومة في جنين ليست حكراً على فصيل أو جماعة سياسية واحدة، بل كامل المخيم
الذي يقاوم عبر مختلف الفصائل. وتعكس كتيبة جنين تلك المقاومة، وفي الواقع، لن يختفي هذا

التقليد.

في المقابل، يجادل يوسف بأن نموذج جنين انتشر خلال السنتين الماضيتين، وظهر منه نسخ متعددة
في في مخيمــات اللاجئين في شمــال الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك مخيّمــات اللاجئين نــور شمــس في
طـولكرم، وبلاطـة في نـابلس، وعقبـة جـبر في أريحـا، والفارعـة في طوبـاس. ويواصـل اللاجئـون في هـذه



المخيمـات، في ظـل غيـاب العدالـة الاجتماعيـة والسياسـية، تغذيـة وتحفيز الحركـة الوطنيـة وتطويرهـا.
كــد يوســف أن “هــذه الحركــات قــد تتلاشى في بعــض الأحيــان، إلا أنهــا ســتتجدد بلا شــك مــع مــرور وأ

الوقت”.

الحــرب علــى الشعــب الفلســطيني مــن غــزة إلى
جنين

مــع بدايــة أي عمليــة عســكرية إسرائيليــة في منطقــة جنين، تُرســل القوافــل العســكرية إلى مــداخل
كــبر مســتشفيين في المدينــة، بالإضافــة إلى ثلاثــة مســتشفى جنين الحكــومي ومســتشفى ابــن ســينا، أ
مستشفيات أخرى. ويفرض الجيش حصارا على كافة هذه المرافق الطبية، ويمنع أي شخص من
الدخول إليها أو الخروج منها، مما يعيق وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات. حتى أن الجيش
ينفذ عمليات تفتيش لسيارات الإسعاف، مما يؤدى إلى إعاقة وتأخير المسعفين الذين لا يُسمح لهم

بدخول المخيم دون تنسيق أمني.

ومع كل إصابة تنقلها سيارات الإسعاف، تُوقف قوات الاحتلال السيارة وتُفتشها، مع التحقق من
هوية المصاب، فإذا لم يكن اسمه على قائمة المطلوبين، تسمح له بالمرور بعد تأخير طويل. خلال الغارة
الأخيرة في  كانون الأول/ ديسمبر، توفي ثلاثة جرحى على الأقل في طريقهم إلى المستشفى بسبب
التــأخير المتعمــد في إجــراءات التفتيــش لقــوات الاحتلال. واســتشهد الطفــل أحمــد ســمارة، البــالغ مــن
العمــر  ســنة، بعــد أن منعــت قــوات الاحتلال إدخــاله إلى المســتشفى بســبب نقلــه بســيارة مدنيــة.

واضطر والده إلى حمله سيرا على الأقدام، وعندما وصل إلى المستشفى، كان الأوان قد فات.

حسب تصريحات مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، في حواره لموقع موندويس، غالبا ما
يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المستشفى. في إحدى المرات، قُتل شاب في
ساحة المستشفى برصاص قناص إسرائيلي بالذخيرة الحية. وقال بكر: “مع بداية أي عملية عسكرية
ــع خــروج ــات المســتشفى وتحاصرهــا وتمن ــة أمــام بواب ــات العســكرية الإسرائيلي ــز الآلي في جنين، تتمرك
ســيارات الإســعاف لنقــل الجرحــى والشهــداء وحــتى المــرضى. إن الوضــع في المســتشفيات حــ للغايــة
ويصعب على مرضى الكلى الوصول إلى جلسات غسيل الكلى بسبب القيود المفروضة على حركة 

تنقل الناس في الشوا، مما يشكل خطرا على حياتهم”.



قوات الاحتلال تُوقف وتُفتش سيارات الإسعاف أثناء مداهمة مخيم جنين للاجئين.

أوضح أيمن يوسف أن ما يحدث في جنين اليوم هو صورة مصغّرة للحرب الإسرائيلية الأخيرة في غزة
– مــن مهاجمــة المســتشفيات والمــدارس والبنيــة التحتيــة إلى اغتيــال الصــحفيين والمثقفين والأطبــاء.
ويشمـل ذلـك محـاصرة المسـتشفيات واجتثـاث الرمـوز الوطنيـة وتـدمير الشـوا. ويعتقـد يوسـف أن
ذلــك يرجــع إلى أن مــا تفعلــه “إسرائيــل” في غــزة وجنين يعكــس تنفيــذ استراتيجيــة الأرض المحروقــة.
وهــذا يعــني تــدمير جميــع جــوانب ســبل العيــش، بمــا في ذلــك الهياكــل المدنيــة والمجتمعيــة، لتقليــص
الدعم الشعبي للمقاومة. وتشمل هذه الاستراتيجية أيضًا في بعض الأحيان أهدافا تكتيكية، مثل
الكشــف عــن الأفخــاخ المتفجــرة والعبــوات الناســفة. لكــن الهــدف الشامــل المتمثــل مــن إحــداث هــذا

الحجم من الدمار واضح وهو تدمير مجتمع المخيم على أمل دق إسفين بين الناس والمقاومة.

ويرى يوسف أن مثل هذه الأعمال لن يكون لها تأثيرها المنشود، مشيرًا إلى أن مثل هذه التكتيكات
تتواصل عادةً عندما تفشل القوات الإسرائيلية بالفعل في تحقيق أهدافها ضد المقاومة، لهذا السبب

يلجؤون إلى تدمير البنية التحتية الحيوية.



الفلســطينيون يقــاومون القــوات الإسرائيليــة خلال الغــارة الإسرائيليــة الــتي اســتمرت ثلاثــة أيــام علــى جنين،  كــانون
. الثاني/ ديسمبر

“الكل من أجل المقاومة”
تتمثـل الاستراتيجيـة الإسرائيليـة في جنين في اسـتهداف المقاومـة وسـكان المخيـم علـى حـد سـواء، علـى
كد فراس أمل ألا يتسامح سكان المخيم مع وجود حركة المقاومة بعد تعرضّهم للعقاب الجماعي. أ
الغـول، أحـد سـكان المخيـم الـذي اقتحمـت قـوات الاحتلال منزلـه، أن “قـوات الاحتلال تقتحـم منـازل
المــدنيين في المخيــم وتــدمر مــا فيهــا وتخربهــا، حــتى لــو كــان أصــحاب المنــازل غــير منتســبين للمقاومــة.
وتذهب قوات الاحتلال إلى أبعد من ذلك، حيث تقوم بتجريف المناطق أمام المنازل والطرق المحيطة

ية والمنازل”. كوام ترابية أمام المحلات التجار بها، وخلق أ

وأوضح الغول لموندويس: “لم يسلم شيء، لا الأشجار ولا الناس ولا الشوا”. ينتهج الاحتلال هذه
السـياسة الممنهجـة ضـدنا لتهجيرنـا مـن منازلنـا وإخلاء المخيـم. ولكـن مهمـا فعـل الاحتلال فلـن نخـ

.″ من منازلنا إلا لنعود إلى أراضينا التي طُردنا منها سنة

أوضحت هنية حسن ( سنة) التي تعيش مع زوجها البالغ من العمر  سنة، في المخيم، إنهما لا
يستطيعان مغادرة منزلهما بسبب تقدمهما في السن، وأن قوات الاحتلال داهمت منزلهما ونهبته.
وقد جرفت الشوا أمام منزلهما خلال عملية التوغل الأخير، وفي الوقت الراهن باتت المركبات غير
قـادرة علـى الوصـول إلى منزلهمـا. وتسـاءلت هنيـة قائلـة “لمـاذا تغـزو قـوات الاحتلال منزلنـا وتـدمره؟



على الرغم من أنه لا يعيش في المنزل سوى شخصان متقدمان في العمر بمفردهما، ولا يعيش معهما
شباب أو مقاومون؟”.

في الحقيقة، تهدف عمليات التدمير المتكرر إلى إنهاك سكان المخيم، لاسيما بحلول فصل الشتاء وغمر
مياه الأمطار بعض المنازل. يحاول السكان إصلاح بعض الطرق وإعادة بناء البنية التحتية، لكن قوات
الاحتلال تعــود لتــدميرها مــرة أخــرى. وعلــى الرغــم مــن هــذه الســياسة الإسرائيليــة المدروســة، عنــدما
تمشي في شوا المخيم وتسأل الناس، سيقدمون بإجابة موحدة: “كلنا فداء للمقاومة. من المهم أن

يبقى الشباب [أي مقاتلو المقاومة] بأمان”.
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